












ا ر ر ا 700-2999 حك وحوح 


7 4 mee 
ج ۰ - مم‎ - 1 ٠ : 









00 ا 000 ١‏ 3 
وی 0 
: 





SES 


کک 


کک و ا 
ا 


رپ ا 
4 





ا 


3 


REN 
2/0 


کر 
8 
000 


کے یا سجن کے 
72 کے 
0ے 5 


5 


مر کن 


ےچ 7 
١‏ 
تی 
و 
د 
O‏ 
کڪ یو 


E 
EN 


A 
پ2‎ 
م‎ 


ة والفقه ۱ 
تد ند شس کے 


لج ےس س مت 


SSS 


> 
0 
کو 


ضاري 





ےل 
کر 


4 






























: 8 a 
1 E SETS IESE یت نیہ‎ 
1 3 2 SS کک وڪ‎ SE 07 6 سسب ےہ جح ہم سے‎ SREY سر 7272 ہے‎ ۰ 
کالہ‎ LY یہ اوہ یہ‎ ESL 
کیا‎ [1 [ [1 1 [1 102 
9 سې‎ a ١ 1 9 ۱ ZEY Z7 TY ا‎ 





الستة والفقه الحضاري 


5 شر تع مشا لا سو اید وگیم 
ا الک ہي و ةوان د 1 بین ب مبان # سورۃا حمعة 1 


وكان من تعليم الكتاب والحكمة ما يمكن أن نسميه «الوعي الحضاري» 
وبعبارة أخرى أقرب إلى المصطلح الإسلامي : : ر« الفقه الحضاري» . 


ونعني به الفقه الذي ينقل الإنسان من فهم سطحي بدائي إلى فهم أعمق 
للكون والحياة. . من عقل راكد إلى عقل متحرك . . من عقل مقلد تابع إلى 
عقل متحرر مستقل. . من عقل خرافي يتبع الأوهام إلى عقل (علمي) يتبع 
الرهان. . من عقل متعصب إلى عقل متسامح . . من عقل مدع متطاول إلى 
عقل متواضع . يعرف حده فيقف عنده » ولا يبالي أن يسأل فيقول : لا 
أعلم » وأن يعترف بخطئه إذا ظهر له . 

وهو الذي قال فيه الإمام مالك : ليس الفقه بكثرة المسائل » ولكن الفقه 
ؤتيه الله من يشاء من خلقه . 


وفي عبارة أخرى قال : : إن العلم ليس بكثرة الرواية » ولكنه نور جعله 
الله في القلوب. فليس المهم كثرة الرواية » بل البصيرة والدراية . 

ونستطيع أن نذكر بعض الملامح أو امعالم لهذا الفقه » نجلَیھا فيم بلي : 
)١(‏ من الذين اشاعوا هذا المصطلح الحتطلد مدقا الشاعر الكبير عمر اء الدين الأميري رحه الله . فقد 

مرح ان ريات إل ميري بوره كر جد ا 


(۲) انظر : جامع بيان العلم نل لابن عبد البر )٦۲٥/٢(‏ ۔ 


- ۳ 


فمه الآيات والسنن 
وأول هذه المعالم هذا الفقه : ( فقه السنن ) أعنى : معرفة آيات الله تعالى 
فمن المؤكد أن هذه الآيات المبثوثة في الكون كله . لا 0 مها ويقرأ 
کک إلا اقل دل سے کت بالات 00 ٢‏ تعالل: ون اخلق 
آل ئا ١‏ 21 . 
ر رص ے حو o‏ ےر مج مطح ل قهرم ل هر دل 
وھوا زی جع لالجو لتد وا چان طت لر وار مهسا 
3 
کب ۲ ےہ ہے ہک ہے عم ۳ 4 کے ٤‏ تی ھی د روہ کم ور 
7ے تا جیا شا کم من نفیں و واچدو ٹمستفرومستودع 


و فصآ ال کے 


بت لِقُومِیفَفَھُورے 4 الأنعام ۹۷ء ۹۸ ۔. 


وهذا الفقه لللآيات فقه دائم متجدد . ب| يكشفه الله م 8 
الکون بین حین واخر ک قال تعالى : وق ا انوہ 
فامرفوتا 4 اللمل ۹۳ ۶ سَِْيهھۂ نالتاق رن شس بے 
لي أنه للق )۹ فصلت ٥۳‏ . 


ثبات السنن وعمومها : 

ومن المهم هنا : العلم بأن هذا العالم لا يسير جزافاً ‏ ولا يتحرك اعتباطاً 
بل كل شيء فيه بقدر» 3 حركة فيه وفق قانون » وهو الذي يسميه القرآن 
(سنة) » سواء كانت كونية أم اجتاعية . وأن هذه السنن ثابتة لا تتبدل ولا 
تتحول » ا امارج 


24 عبط رر 


أهل الإيهان كما تتعامل مع أهل الكفر بر فلن تجدلستت الله دیک وا گند 


کے ہے 


لسن ال توبلا 4 سورہ ة فاطر ٦٤‏ ۔ 








في المدينة مات للنبي كك ابنه إبراهيم » وقد حزن عليه النبي » ودمعت 
عيناه » ولكن لم يقل إلا ما يرضي ربه . وكان من قدر الله أن تنكسف 
الشمس في هذا اليوم . فقال الناس : انكسفت لوت إبراهيم . وكان من 
الشائع لديم أن الشمس لا تنكسف إلا لموت عظيم . 

ولو كان النبى ية من مروجى الباطل » أو الساكتين عليه » لسكت على 
هذا الثول الذى .يضق حليدا وعل اسرئه هالة من العظلمة والقدسية + راک 
ارتقى ا منبر ء وقال : « أيها الناس ء ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله » 
ل ا ا 


شيوع الانحلال يدمر الأمم : 

ومن هذه السنن : أن شيوع الانحلال وانتشار المعاصي والمنکرات ؛ 
واختلال الأوضاع في الأمة.. يقرب ساعة هلاكها . وتدمير كيانها » وفساد . 
أمرها كله . 


م 


ا ال مان ز لاس ريكست لاي 


ے‫ 


سے 
<3 سح ےھ ٹک 


ليذيقهم عضا ِىعاوا لهم ْجِعُونَ » الروم : 4١‏ . 

ومن رحة الله : أنه تعالى لا يعاقب الناس بكل ما كسبوا » ولو يؤاخحذهم 
بكل ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة » ولكن يذيقهم ‏ بعض الذي 
عملوا 4 وهو لا يفعل ذلك انتقاماً أو تشفياً » بل تأديباً وتذكيراً هم ل لعلهم 
يرجعون » فإذا لم يعتبروا ولم يرجعوا » وتركوا سفينتهم يقودها الأشرار 
والجهال . فإن مصيرهم الغرق . لا محالة . 


ولهذا حين سئل النبى يل : متى الساعة ؟ قال للسائل : « إذا ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعة » قال : وكيف إضاعتها ؟ قال : « إذا وسّد الأمر إلى 





غير أهله فانتظر الساعة )9 . 


وهذا كا ينطبق على الساعة العامة للعالم كله » ينطبق على الساعة ا خاصة 
لکل أمة ء فان ساعتھا تأتی عندما تضطرب موازینہا ء ويسودها جهاها أو 
شرارها » ويؤخر علماؤها وخيارها . 

والأحاديث غزيرة ووفيرة في بيان آثار المعاصى على الحياة العامة : الأخلاقية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية .00 


واكتفى هنا بهذا الحديث عن ابن عمر قال : أقبل علينا رسول الله كله 
فقال : «يامعشر المهاجرين . خمس إذا ابتليتم بهن » وأعوذ بالله أن 
تدركوهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى یعلنوا بہا ء إلا فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع . التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. . ولم ينقصوا 
اللکیال وا میزان ء إلا أخذوا بالسنين وشدة المثونة » وجور السلطان. . ول 
يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء » ولولا البهائم لم يمطروا. . وم 
ينقضوا عهد الله رسوله » إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم » فأخذوا 
بعض ما في أيديهم . . وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله »> ويتخيروا مما آنزل 
الله إلا جعل الله بأسهم بينهم )0©. 

وجواب 8 إذا ابتليتم ‏ محذوف . أي : فلا خير فيكم . أو نزل بكم 


من البلاء وأنواع العقاب الذي يذكر بعده . 


وقد صدق الواقع ما أنذر به هذا الحديث . وبخاصة عقاب ظهور 
الفاحشة والاعلان ہا » ىا هو حادث لدى الغربيين اليوم » وقد سلط الله 
عليهم الأوجاع والأمراض ما لم يعرفه أسلافهم الذين مضوا» ولا سيا ما 
أطلقوا عليه اسم (الإيدن الذي غدا یہدد عشرات الملايين منهم ولم يجدوا له 
علاجا . ۰ 








العقاب يعم : 


کر نت وشت الاس عليه 


: الفاعلين لفعلهم . والساكتين لسکوتہم وتہاونہم 
حل ع ویار وماد عله الا يه 


E‏ ہر 1 یر2 
$ واتقوأفتَة لانصي بن الذي ظَلما يک عَاصة پ4 الأنفال ٠١‏ . 
موا کرو امم ا 


المنكر » ولا يغيرونه » أوشك أن يعمهم الله بعقابه )9 


( ان الناس إذا رأوا 


بر 


« إن 27 إذا رأوا الظالم » فلم يأخذوا على يديه » أوشك 


وعن عبد الله بن عمرو عن النبي بي قال : « إذا رأيت أمتي تهاب أن 
تقول للظالم : يا ظالم » فقد تودع منهم )2 أ 


أي استوى وجودهم وعدمهم › 
و تركوا وعذلوا وحرموا من تأبيد الله تعالى . 
العاقبة للحق وأهله : 
ومن هذه السنن : أن الحق منصور وإن طالت محنة أ 2 وأن ا 
إلى زهوق وإن استعى وتجبر . كما قال تعالى وفل+ ليحن ورهن 1 


ان 22 ابتطِل 
7) .202 4% الاسراء ۸١‏ . 


وأن المؤمنين یمتحنون ويشتد بهم البلاء ¢ فيصقل معادنهم 2 ويجلوا 
20ھ2۹7 e A‏ 


ب 
كما قال تعالى في قصة موسى بعد تهديد فرعون له ولن معه لهَالَ سَحُعَيلٌ 
ےک ماسم ا سر سر جو اس اج 


أبَاءَ هم ونستحي م فسا شم ول تافو ق وت ا گا ال وس لو 


وه مي ہے 


کک عل 
استَعِیئأٰيالل وَاصیروا رکا الیل و امن ا متا 


اء من عادو 
وَالْعيقبَةللْمتقيرح >4 الأعراف ۷ء ۲۸۔ 





وفي ضوء هذه الحقيقة جاءت مبشرات النبى يَكةٍ للصحابة : أن النصر ات 
ریب فة ران اف منيظهر هذا الدين عل الدين كله ولو كر الى كر 

جاء خباب بت الأرت -وهو أحد المستضعفين في مكة » الذين صبت 
عليهم سياط العذاب- إلى رسول الله مي يستنجد به » فوجده متوسدا بردة 
في ظل الكعبة » فقال : يا رسول الله ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال : 
« قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض » فيجعل فيها . ثم 
يؤتي بالمنشار » فيوضع على رأسه » فيجعل نصفين » ويمشط بأمشاط الحديد 
ما دون لحمه وعظمه » ما يصده ذلك عن دینه » والله لیتمن الله تعالى هذا 
الأمرء حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت » فلا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه » ولكنكم تستعجلون »© . 


لا تجتمع الأمة على ضلالة : 

ومن هذا السنن : أن هذه الأمة لا تجتمع كلها على ضلالة . فلابد أن 
يبقى 5 الأرض من یقوم لل با حخجة » ويدعو إلى الخير. ويأمر بالمعروف 
وينبي عن المنكر كا قال تعالى : 8 وکن حلفا اة دون باحق ود 
بعیلورے 4 الأعراف 18١‏ . 

وفي هذا استفاضت الأحاديث عن الطائفة المنصورة القائمة على الحق . 


« لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة ^ 


« لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله » لا يضرهم من خذهم » حتى 
يأتي أمر الله » وهم ظاهرون على الناس 7 


« لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين ن إلى يوم القیامة 7 











« لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 2 ظاهرين على من ناوأهم » 
حتى يقاتل آخرھم السیح التجال 11 

وفي هذا الباب صحت أحاديث عن المغيرة وثوبان وأبي هريرة وقرة بن إياس 
وعقبة بن عامر وأبي أمامة9"). 

مد هذ ھا خت وو وان ا سیق متا الات گرا 
يستعملهم في طاعته إلى يوم القيامة )"'. 


- 84 - 


فقه المعرفة 


ومن معالم هذا الفقه الحضاري : ما يمكن تسميته (فقه المعرفة) ونعني به 
الفقه المؤسس على معرفة القیم الرفیعة ء والأصول الراسخة . التي جاء بها 
الإسلام في تأصيل (المعرفة) » وإن شئت قلت : في تأصيل (العلم) فهو 
المصطلح الإسلامي الشائع في هذا المجال » وتكاثرت في شأنه نصوص القران 
الكريم والسنة المطهرة » في بيان فضله » والاشادة بأهله » والحض على 
طلبه » والزيادة منه » والاستمرار فيه » والتنافس في تحصيله » وبيان منزلة 
التعلم ء وفضل التعلیم ء ومكانة المعلمين . وآداب ذلك . إلى آخر ما دعت 
إليه آیات الكتاب المبين » وفصلته أحاديث الرسول الكريم . 

وهذا نجد كتاب (العلم) في جميع كتب الحديث الشريف » التي صنفت 
وفق الأبواب والموضوعات . 


بل نجد كتاب ( العلم ) هو الكتاب الثاني في صحيح البخاري » تاليا 
لكتاب ( الإيان ) . فقدم العلم على الطهارة والصلاة والزكاة وغيرها من 
أركان الإسلام . لأن العلم قبل العمل . 


ومن الأئمة من أفرد العلم بتأليف خاص . كا فعل الإمام الحافظ أبو عمر 
بن عبد البر في كتابه (جامع بيان العلم وفضله) . 

ركذا كرتا ا من و ف ال ق فو اكه ارهق ك ومن 
والعلم »" الذي كنت قد أعددته للمشاركة في المؤتمر العالمي الثالث للسيرة 
والسنة النبوية الذي عقد في قطر. وكان بداية للاحتفال بمقدم القرن 
الخامس عشر الهجري . 











ولا بأس أن نذكر هنا نبذة من هذا الفقه ء بعضها تأكيد لما ذكرته من 
قبل » وبعضها الآخر قبسات جديدة من مشكاة النبوة . 
(أ) طلب كل علم نافسع : 

وأول ما نلحظه في فقه المعرفة هو : الحث على اكتساب كل علم نافع في 
الدين وفي الدنيا . وقد جاء عن النبي كَل : « طلب العلم فريضة على كل 
مسلم » والمراد بكل مسلم : كل إنسان مسلم . رجلا كان أو امرأة » وهذا 
شاعت رواية هذا الحديث بلفظ : « على كل مسلم ومسلمة » . ولفظ 
« مسلمة » لم تصح روايته » ولكن معناه مقصود في هذا الحديث بالاجماع . 


وقد اختلف العلاء : أيّ العلم يفرض على الانسان طلبه » وخصوصاً أن 
فروع العلم كثيرة € ومجالاتها متنوعة ¢ وآفاقھا واسعة ¢ وحدوها لا تتناهى : 


فرض الكفاية وفرض العين : 
من فروض العين . أما فرض العین ء فهو ما لابد للإنسان منه في دينه أو 
دنياه . 


فإذا كان من الضروري لدنيا الإنسان اليوم أن يكون لديه حد أدنى من 
من ا لمعرفة ء وهو اجادة القراءة والكتابة بلغة قومه » أي ما يطلق عليه (محو 
الأمية) فإن .هذا "يكون واجبا ذيانة » وفرظن غین عل صاعبه ‏ والتخلف عته 
إثم يعاقب عليه في الآخرة » ويعزر عليه في الدنيا . 


فإذا نظرنا إليه من زاوية أخرى . وهو أن الأمة التي تفشو فيها الأمية في 
عصرنا لا تستطيع أن تباري الأمم الأخرى في سباق العلم والمدنية » وستقضي 
عليها أمية ابنائها بالتخلف عن القافلة . والحزيمة أمام الأقوياء المتعلمين . 
فهذا جانب آخر يقوي القول بوجوب حو الأمية وجوباً عينياً على كل مسلم 
A‏ 


- إ۳ ےہ 





والرسول كله أول من حاول محو الأمية في مجتمعه . منذ السنة الثانية من 
الهجرة › رغم قلة الامكانات المتاحة لديه » وانتھز فرصة وجود اسری من 
مشركي قريش في غزوة بدر ‏ يجيدون الكتابة » فأتاح لهم فرصة ليفدوا أنفسهم 
راو ا ای ا ل 
منهم أن يفتح فصلا صغيراً مكوناً من عشرة طلاب » يتعلمون فيه كيف 
يكتبون ويحسبون » فقد فسر النبي ب الأمية في حديث له بعدم معرفة الكتابة 
وا حساب : « نحن أمية أمية لا نكتب ولا گت 50 


وما لابد للمسلم منه فی دنیاہ بختلف من بیئة لأخری ؛ ومن عصر لآخر . 
فقد يكون في عصرنا من الضروري للتلميذ في المدارس الابتداثية الإلزامية : 
أن يتعلم بعض مبادىء الحاسوب (الكومبيوتر) الذي غدا شيئاً أساسياً في حياة 
الناس . 

وأما ما لابد للمسلم منه في دينه 2 فهو القدر الذي يعرف به أصول 
عفيدته 2 ویصحح به أساسيات عبادته » ويضبط قواعد سلوكه » ويقف به 
عند حدود الله تعالى في أمره ونبيه » وحلاله وحرامه » فيا يعرض له من أمور 
الحياة اليومية العامة » أو الخاصة به تسا 

فإن كان تاجراً وجب عليه أن يعرف الأحكام الأساسية المتعلقة بالتجارة , 
كسبا وزكاة » وبیعا وسلم| وصرفا ء وكل ما يتعلق بذلك . كا قال عمر : لا 
يدخل سوقنا إلا من تفقه » أي في المعاملات ما يمكن تسميته «فقه التجارة» . 

وإن كان طبيباً وجب عليه معرفة ما يتعلق بالطبيب المسلم » وما يجوز له 
وما لا يجوز . مما يمكن تسميته ( الفقه الطبی ) . 


وبا حملة فلابد من المام مناسب کل بقدر طاقته بمعرفة العقيدة ¢ ومعرفة 
العبادة ٠‏ ومعرفة الحلال وا حرام 











وأما فرض الكفاية من العلم » فهو كل ما يحتاج إليه المجتمع » 
تحتاج إليه الأمة في مجموعها . من العلوم والمعارف اللازمة لبقاٹھا ونماٹھا نی 
دينها ودنياها » بحيث يكون لدا من الخراء والمتخصصين › على أعلى 
مستوىّ » وی كل المجالات . العدد الكافي الذي يغنيها عن غيرها من 
الأمم . 

ومعنى هذا : أن تصل الأمة بعلائها إلى (الاجتهاد) في علوم الدين » و 
(الابتكار) في علوم الدنيا . 


(ب) رفض التقليد الأعمى : 
ومن فقه المعرفة رفض التقليد الأعمى للآخرين فيفكر بعقله لا بعقولهم . 
وإن كانوا أجداده وآباءه ¢ أو سادته وکراءہ ١‏ 


وقد حمل القرآن الكريم على المقلدين لآبائهم أو لرؤسائهم . الذین قالوا : 


E %‏ ءابا ]002 أَكَووَإِنَاعَقٰءاگرهم تُتْتَدوت # سورة اھر ۳ 
يعوا ما نرد اله مالو بل تع م الیو ااا اوک گات 

. ٠١١ ہے سورة البقرة‎ ES 

والذين :يقولون يوم القيامة ف . رازا اطعتاسادتاوكرة تا فاضاو اسيلا 
© ريات عفرن اكاب وَالعتْ لجرا 4 ةا حابي جك 
۸ . 

وجاءت السنة تؤكد هذا المعنى الذي قرره القران غاية التقرير » وكرره في 
ار سورة) فی اخدیث التی:رواء الژعدی ولا تكوتوا إمعة تقرلون:: 
إن أحسن الا ال وإن ظلموا ظلمنا ! ولکن وطنوا أنفسکم ؛ 
أخسن الناس أن تحسنوا » وإن أساؤوا فلا تظلموا»”“ 


ا ل 


والإمعة : هو الذي يتبع كل ناعق . وليس له رأي ذاتي ٠»‏ ولا شخصية 
مستقلة ء فهو ذيل لغيره أبدأ » ولو كان هذا الغير هو جمهور الناس . وربم) 
كان الذي عليه الناس شيئاً آخر غير ما يقتنع به عقله » أو يرضاه ضميره . 
على نحو ما صوره شوقي على لسان أحدهم : 
أحب لسن #.ولكتها' لساق عليه وقتلبى مت آ 
إذا الفتنة اضطرمت في البلاد ورمت النجاةء کر ا 


(ج) الوقوف عند ما يعلم : 
يتطاول إل ما لبمن بحن كثائة. فال تعال : عل شما لكك بق عل إن 
ص ر رصح ر ےر ر ر ھجو ےرڈ کر ےصح وط ےو کر 
المح والبصروالقواد کل الیک کانعنه مسقو & الاسراء : ٠١‏ . 
ولا يستحي إذا سئل عا لا يعلم أن يقول : لا أعلم . فقد سثل الملائكة 
المقربون عما لا یعلمون فقالوا : ٭ سَیْحَد]ك لالم نا إ لا مَاعَاعتا 4 سورة 
البقرة : ۳٣‏ ۔ 
وسئل النبي يي عن الساعة ¢ في حديث جبريل المشهور - فقال ظ" 
المسؤول عنبها بأعلم من السائل » ! 
وخاطبه الله تعالى بقوله : ٭ دِسکَك الَا معن السَاعوّقل إِتما 
الأحزاب E‏ 
وعلمه أن يقول عندما سثل عن (الروح) أن يكل علم كنهها إلى الله 
سے رھ ےس و عا مار عو وتي ےی ہے هک رد ج کے ہر 
« ومستلونلك ع نٍالروج فل الروح مِن أصَر رق وما اوشم م نالاو إِلاقايلا » 


الاسراء 6 . 
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وكثيراً ما كان النبي يل یسال ء فيتوقف عن الاجابة » حتى يسأل جبريل 

أمين الرحي عليهم| السلام ء وأحياناً يعلن عن أشياء معينة أنه لا درا 
كقوله : وما أدري تبعا : ألعيناً كان أم لا ؟ وما أدري ذا القرنين : أنبيا كان 
أم لا ؟ وما أدري : الحدود كفارات لأهلها أم اہ 


N‏ وی ا ران 
کے او و و کت 


سلسم 


عمل إل هله وخيرائه المختصين » وهو ما أ مر القرآن في قوله  :‏ ناو أَهْلَ 


ہش ور ہ 


الڪ ران كتل تف لمو موت النحل ٤۳‏ والأنبیاء ۷ وقوله : « ولورد وةل 
کول رات ار لاف ھن انت متے تلود تمہ النساء ۸۳ فو ول 


و 


Tt 

وی حديث جابر عند أبي داود والدار قطني : ان رجلا من الصحابة أصابه 
حجر فشجه في رأسه » ثم احتلم فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في 
التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة » وأنت تقدر على الماء !! فاغتسل , 
فات ! فلا قدموا على رسول الله يه أخبر بذلك » > فقال : قتلوه » قتلهم 
الله ! ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فإنها شفاء العيّ السؤال ل . إنما كان يكفيه أن 
ع جع روي کا ا روي كرا ا 
جسذه ) : 

قال الإمام الخطابي : في هذا الحديث من العلم : أنه عابهم بالفتوى بغير 
علم . وألحق بهم الوعيد بأن دعا عليهم . وجعلهم في الاثم قتلة له . 

(ه) الحوار مع الرأي الآخر : 

ومن معالم فقه المعرفة أو الفقه الحضاري : فسح ال جال للرأي الآخر ؛ 
وقبول ال حوار معه » بل الدعوة إلى هذا الحوار » سواء كان هذا الآخرء مغايرا 
في السياسة أم في الفكر » أم في الدين . 
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وسر ذلك : أن الاختلاف سنة من سئن هذا الكون . الذي خلق الله 
فيه الأشياء « مختلفاً ألوانما » ولو شاء ربك خلق الناس كلهم طرازاً واحداً , 
ولكن الله منح الإنسان العقل والارادة » فكان من لوازمهها أن يختلف الناس 
ف معتقداتهم وأفكارهم وميوهم : 

وإذا كان کت ٠»‏ فإن من حق كل منهم على 
صاحبه أن يحاوره » ويستمع إليه . على أن يكون الحوار بالحسنى . وهو ما 
عبر عنه القران الكريم بقوله ١‏ وجادلحم بالتي هي أحسن ٭ . 


ومن اللافت للنظر هنا : أن الآية التي رسمت أصول نامج الدعوة 
والوار ء قالت : ٭إ أَدَعْإِلَ سَبِلر: ل 1 
بای هِیَأحسن #4 النحل ٠١١‏ . 

فاكتفت بأن تكون الموعظة حسنة فقط . وقيدت الجدال بأن يكون « بالتي 
هي أحسن » لأن الموعظة تكون مع الموافق » والجدال يكون مع المخالف , 
ومع الموافق يكفي أن اا ؛ أما مع المخالف فينبغي المبالغة 

في الترفق به » وسلوك أذ فضل السبل للوصول إلى عقله وقلبه » ولهذا لو كانت 
هناك طريقتان في الحوار : احداهما حسنة جيدة » والأخرى أحسن منها 
وأجود » فالأمور بها هنا : اتباع الطريقة الأحسن والأجود . 


وقد أعطانا القرآن الكريم ناذج من ال حوارات مع المخالفين . في مختلف 
العصور والبيئات » لنقتبس منها » ونفرع عليها . 


ا a e‏ ا الو ا کمن 
وخصوصا سورة هود . التي حكى القران فيها قولهم : « نوخ قد 


ےہ رر ر 


7 کت دا ا فاتایماتیدنا] إن كنت م نَالصَّدِوِينَ | 59ل 
تمایا یک لد ان شاو ا وَمَآ أ يمعي )لبقف نض نآرد ت أن 


به ألله 
ج إن کا ناه د ا یک ھوریک وله جوت 4 سورة هود 
نصح أكون يعوب 6-۲ . 


0 & 














إلى ۸۳ وحواره مع أبيه ف سورة مریم الآيات من 58-5١‏ . 


ومن ذلك : حوار شعيب مع قومه أهل مدين : کیا حکته عدة سور 
سورة هود انشا يقول تعالى Dk‏ 
دوو 


عدوا أللَه ما لک ممَنإِلع عیرہ * الآيات من سورة هود من 84 إلى 
3۳ھ" 


ومن ذلك حوار موسى وفرعون » وخصوصاً في سورة الشعراء من ١5‏ إلى 
0" 

ومن عجائب الحوار في القرآن ما كان بين الله تعالى وملائكته في شأن خلق 
آدم واستخلافه في الأرض » وعرض ذلك على الملائكة » وظهورهم في صورة 
المعارض لاستخلاف ذلك المخلوق المزدوج الطبيعة » ورد الله تعالى عليهم » 
واظهار خطئهم بصورة عملية . كما حكت ذلك الآيات الكريمة من سورة 
البقرة )۳۳-٣٣(‏ . 

على أن أعجب حوار ذكره القرآن الكريم هو : ما كان بين رب العالمين 
جل جلاله » وبين إبليس اللعين ى) حكته سورة الأعراف » وسورة الحجر » 
وسورة ص . وحسبنا أن ر ما جاء في هذه السورة (ص) حيث يقول 


م ںا 


تعالى : « إِدْكَالَرَيك لِلْملَيَكَةِإِق حي وسَرَامنْطِينٍ 4 من ۸٥-۷۱‏ . 


ومن روائع ما يجده المتدبر للقران : هذا التوجيه الرباني الحكيم » للرسول 

الكريم » في حواره مع المشركين “تلقيته ضبيغاً محكمة ردا ق حداله 
E‏ و وی e RE‏ 
العنان للمناظر ء والمبالغة في الرفق به » والتودد إليه . 


— ۲۷ = 


أعني ما ذكره القرآن في سورة ( سبأ ) حيث خاطب الله رسوله بقوله © قل 
سے ہے عل عم رع ۔ کے K>‏ ومع 5 : 
ررکم ی السّمنوات والارض فلأل له وتا آو يڪم لعل ه دى وف 
7 سنا شب »4 الآية ٤‏ فانظر إلى هذا الأسلوب » حيث ل یدمغھم 
بالضلال وردد الأمر هذه الصيغة » وهو موقن أنه وحدہ على افھدی 6 وأہم 
هم على الضلال المبین ولکنِ أدب ا حوار بالتی هي أحسن اقتضى هذا 
الأسلوب . ثم قال تعالى : « قل لا لوت عكالممصاولا زعا 


وه 


تعملونَ ٭ الایة ۷٥‏ . 
اا ال لير . ولكنه لم يشأ -وهو 
يلقن آدت يك ارت أن يجبههم بنسبة الاجرام إليهم » على حين نسبها الرسول 
تر ےت مد ےت 
الأدب مع ا لخالف ء والرفق به . 


وإذا كان كتاب الله قد حفل بكل هذه الألوان من الحوار بين الرسل 
وأقوامهم . حتى بين الله ذي الجلال والاكرام وبعض خلقه » ممن أطاعه » 
ويمن عصاه . فلا غرو أن نجد في سنة الرسول الکری يم متسعاً للرأي الآخر »› 
وللحوار معه اشا 

وقد قال الله تعالى لرسوله الكريم بعد أن ذكر له من ذكر من الرسل 
الكرام : 8 ويک اَذ هد یله د افده 4 الأنعام ٠‏ ولهذا 
تجمعت في شخصيته وسيرته وق مكارم الرصل والأنبياء يها » كا تجلت فيه 
ہو 2 ا كير 


إنصاف الرأي المخالف : 
ومن القيم المعرفية في فقهنا الحضاري : إنصاف الرأي المخالف . 











ومعنى إنصافه : إعطاؤه الحق في الظهور . والتعبير عن نفسه » والدفاع 
عن ذاته » ما دام صادرا عن تفكير واجتهاد » ويمثل وجهة نظر معتبرة » » قريبة 
ا١‏ ٹڈ رأي » لمجرد أنه مخالفنا » 
أو يخالف أكثرناء أو يخالف الألوف لدينا . فدعوات الرسل جميعاً عندما 
ظهرت كانت تخالف 0 وتخالف ال ألوف والموروث . وتدعو إلى هدم 
القيم » وإقامة بناء جديد . 

صحیح أننا بعد الإسلام أصبحنا ملتزمين بعقائده وقيمه وشرائعه » ولكنه 
دمع هذا- ترك لنا مساحات رحبة » نتحرك فيها ويمنة ويسرة » ونشرّق في 
رحاءها ونغرب . سواء ء فيا لا نص فيه أصلا » وهو ما سمي (منطقة العفو 
أو ما فيه نصوص على قواعد كلية » ومبادىء عامة » أو ما فيه نصوص جزئية 
ظنية الثبوت أو الدلالة » أو ظنيته) معاً . وني هذا كله تتعدد الاجتهادات › 
وتختلف الأفهام والتفسيرات » وتتغير المواقف بتغير المؤثرات . 

وهنا لا يجوز لأحد أن يزعم لرأيه العصمة . ولا لمذهبه الكمال » فكل أحد 
يؤخذ منه ويرد عليه » خلا المعصوم ية > وكل مجتهد قابل لأن يخطيء وأن 
يصيب » وأقصى ما يقوله عن نفسه . ما يروى عن الإمام الشافعي : رأبي 
صواب يحتمل الخطأ . ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب . 

ومزية الإسلام الفريدة هنا : هي تزكية الاجتهاد » واستفراغ الوسع في 
طلب الحقيقة » وإعلان مثوبة المجتهد المحطىء ! وهذا ما صح به الحديث 
المشهور « إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله أجران . وإذا اجتهد فأخطأ فله 
أجر» . 

وقد استبعد بعض شراح الحديث أن يؤجر المخطىٌ » وقال : إن المقصود 
أنه معذور لا مأجور ! وهذا تعسف ظاهر في فهم الحديث . فهو صريح في 
أن له أجرا-: بدليل مقابلته بالمضنيت الذي له أجران . 
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والأجر في الواقع لبس على الخطأ ف ذاتی ان أجره على اجتهاده وتحريه, 
وبذله جهده المستطاع : :5 


وإذا كان عدل الله يأبى أن يضيع مثقال ذرة من عمل الجسم . فلا غرو 
أن يأبى إضاعة مثقال ذرة من عمل الفكر . 

ومن إنصاف الرأي الآخر : الرجوع إليه إذا تبين صوابه » والتنويه به دون 
خجل ولا حرج . فالحق أحق أن يتبع » وليس في العلم كبير . وهذا ما كان 
عليه الصحابة وسلف علاء الأمة . وإمامهم في هذا رسول الله كلا > الذي 
لم يكن يبالي أن ينزل عن رأيه إلى رأي أصحابه دون غضاضة ولا تضجر . 

روى الإمام مسلم في صحيحه : أن النبي بي بعث أبا هريرة يبشر بالجنة 
كل ما لقبه يشهد أن له إله إلا :الله مسقا ا قله 4 وأعطاة ملیف تاقينا 
لصدقه . فلقيه عمرء. فأنكر ذلك . وضربه بيده فسقط . وعاد أبوهريرة 
يشكو من فعل عمرء ورجع عمر يقول : يا رسول الله ٠‏ بأبي أنت وأمي , 
أبعثت أبا هريرة بنعليك : من لقي يشهد أن لا إله إلا الله » مستقيناً بها 
قلبه ء بشره بالجنة ؟ قال : « نعم » . قال : فلا تفعل ای اتی :ن 
يتكل الناس عليها » فخلّهم يعملون. قال رسول الله لا : « فخلّهم 
يعملون )20 

وهكذا ألغى النبي كك أمره الأول . استحساناً لرأي عمر : أن الناس قد 
يفهمون هذه البشرى فهماً قاصراً , ويتكلون على مجرد الشهادة » وہملون 
العمل . ولهذا أخذ بمشورة عمر وقال : «فخلّهم » . 


وبذلك سن لنا النبي الكريم سنة تقدير الرأي المخالف . والأخذ به إذا 
وفي جامع ابن عبد البر فصل جيد نافع في ( الإنصاف في العلم ) ذكر 
فيه أشياء حسنة يحسن بنا أن نقتبس هنا شيئاً منها » لما فيها من عيرة ودلالة 





f 
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على ما كان لحضارتنا من قيم معرفية . 

قال أبو عمر : من بركة العلم وادابه : الإنصاف فيه » ومن م ينصف 
م يفهم وم يتفهم . 

قال بعض العلماء : ليس معي من العلم إلا أني أعلم أني لست أعلم . 


وقال محمود الوراق : 
أتم الناس أعرفهم بنقصه وأقمعهم لشهوته وحرصه 

وذكر بسنده عن عبد الله بن مصعب قال : قال عمر بن الخطاب : لا 
تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية » ولو كانت بنت ذي العصبة -يعني 
يزيد بن الحصين الثارثى- فمن زاد القيت:زيادتة في.بيث امال .. 'ققامت'امرأة 
من رضت الاد طب ها قطن ققالت: > ها ئذ اله ل قال وا 
قالت : لأن الله عز وجل يقول : 8 واتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شيا 4 فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ . 


وذکر بسندہ أيضاً عن محمد بن كعب القرظي قال : سال رجل عليا عن 
مسالة فقال فیھا ء فقال الرجل : ليس كذلك يا أمير المؤمنين » ولكن كذا 
كذا . فقال علي رضي الله عنه : أصبتٌ وأخطات ؛ وفوق كل ذي علم 
عليم ! 

وروى سفيان بن عبينئة عن ابن أبي حسين قال : اختلف ابن عباس وزيد 
في الحائض تنفرء فقال زيد : لا تنفر حتى يكون اخر عهدها الطواف 
بالبيت . فقال ابن عباس لزيد : سل نسيّتك : أم سليهان وصويحباتها . 
فذهب زيد فسألهن . ثم جاء وهو يضحك . فقال : القول ما قلت . 


وروى ابن عبد البر بسنده : إلى الإمام مالك بن أنس يقول : لما حج 
أبو جعفر المنصور دعاني » فدخلت عليه » فحدثته » وسألني فأجبته » فقال : 





إني قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها -يعني الموطأ- فننسخ نسخاً , 
ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة » وآمرهم أن يعلموا 
با فيها لا يتعدوها إلى غيرها » ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم الحديث » 
فإني رأيت أصل هذا العلم رواية أهل المدينة وعلمهم . قال : فقلت : يا أمير 
المؤمنين لا تفعل . فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل » وسمعوا أحاديث » 
وروا روايات . وأخذ كل قوم با سبق إليهم . وعملوا به » ودانوا به من 
اختلاف الناس : أصحاب رسول الله ية وغيرهم » وإِنّ ردّهم عما اعتقدوه 
شديد . فدع الناس وما هم عليه » وما اختار كل بلد لأنفسهم . فقال : 
لعمري لو طاوعني على ذلك لأمرت به . 

قال ابن عبد البر : هذا غاية في الإنصاف لمن فهم . . 

وذكر الحسن بن أبي سعيد في كتابه (المعرب عن المغرب) قال : حدثنا 
عبد البر بن سعيد بن محمد الحدار عن أبيه قال : سمعت سحنون يقول : 
قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال لمالك : ما أعلم أحداً أعلم بالبيوع 
من أهل مصرء فقال له مالك : وبم ذلك ؟ قال : بك . قال : فأنا لا 
أعرف البيوع فكيف يعرفونها بي ؟ 

قال : وروينا عن الشعبي أنه قال : ما رأيت مثلي . ما أشاء أن أرى أعلم 
مني إلا وجدته . وقال غيره : علمنا أشياء . وجهلنا أشياء » فلا نبطل ما 
غلا اه 

وقال حماد بن زید ء سئل أیوب عن شيء فقال : لم يبلغني فيه شيء . 
فقيل له : قل فيه برأيك . قال : فقال : لا يبلغه رأبي . 


وروى عن عبد الرحمن بن مهدي قال : ذاكرت عبيد الله بن الحسين9) 
القاضى بحدیث ؛ وهو يومئذ قاض › فخالفنی فيه فدخحلت عليه › وعندہ 





- وقال الخليل بن أحمد : أيامي أربعة : يوم أخرج » فالقى فيه من هو أعلم 
مني . فأتعلم منه » فذلك يوم فائدتي وغنيمتي . ويوم أخرج فألقى فيه من أنا 
أعلم منه » فذلك يوم أجري . ويوم أخرج فالقى فيه من هو مثلي فأذاكره » 
فذلك يوم درسي . ويوم أخرج . فألقى فيه من هو دوني » وهو یری أنه 


(YY) 





فقه الحياة 

ومن معالم هذا الفقه الحضاري : «١‏ فقه الحياة » ويعبارة أخرى : المعرفة 
بقيمة الحياة : ونعني بالمعرفة هنا : المعرفة الراسخة » التي تنتهي بصاحبها إلى 
اليقين . 

وقد يحسب بعض الناس أن الدين لا يهتم بهذه الحياة » لأنه يعتبر الحياة ي 
الآخرة هي الحياة الحقيقية ىا قال تعالى : ٭ وک ک الدارا َأَجِر لھ یلوا 
لوک او يلَمُوبک 4 العنکبوت ٦٦‏ . 

وأن من صفات المؤمنين والمتقين والمحسنين . كا ذكرهم القرآن : انهم 
% ا بالاآخروھم وقون 4 النمل ۳ والبقرة ٤‏ ولقمان ٤‏ ۔ 

وقد بين الرسول الكريم في حديث له نسبة الدنيا إلى الآخرة بقوله J:‏ 
الدنيا في الآخرة إلا كا يجعل أحدكم إصبعه في اليم » فلينظر بم يرجع ؟ )9 

وهذا صحيح ¢ ولكنه لا يعني إهمال هذه الحياة ¢ أو عدم الاهتمام بها 

کلا » فالإسلام يعتبر هذه الحياة نعمة يجب أن تشکر ؛ وأمانة يجب أن 
ترعى ٠‏ ورسالة يجب أن تؤدي . ریس 

ولا يوافق الإسلام توجه الأديان والفلسفات التشاؤمية > التي ترى هذا 
ارت ےا ےت 
بہا آباؤنا وأمھاتنا علی نحو ما قال أبو العلاء : 

هذا جنه أبى عل ىّ وما جنيت على أحد ! 


كله رت أمتن 3 تعالى بها © والله ُجَعَلَلکم من 
lL‏ 


شیک ا اویل من أزوتجحكم بين وحفدة وررة من ليت » 
سورة النحل 7/7 . 








ولذا شرع رسول اللہ عد الاحتفال بقدوم المولود 2 بذبح ذبيحة عله تعرف 
باسم (العقيقة) إظهاراً للفرح » وشكراً للنعمة » وتوسعة على الأهل والجيران 
ال 

وأنكر الإسلام بقرانه وسنة نبيه -أشد الانكار ما كان يصنعه عرب 
الجاهلية » من اعتداء على حياة أطفالهم » من إملاق واقع › أو خشية 
إملاق . « إِنَّكدْلهُرَكَانَ خِظعَا ميا 4 الاسراء 3١‏ . 

ر ے ص سحيو سما سو م خر سے 

« وَإدًا امور دمُسْلتَ )بای دنفت 4 التکویر 128 . 

فحياة الإنسان منذ يولد حترمة ء لا يجوز العدوان عليها ولومن الأب الذي 
كان سبباً في وجودها . ولكنه -على كل حال- ليس موجدها » إنا الذي 
أوجدها وأوجده هو الله تعالى . بل بين النبى ية أن حياة الإنسان محترمة من 
قبل أن يولد » حتى إنه ب رفض أن يقيم الحد على امرأة جاءت تطلب تطهير 
نفسها بإقامة الحد عليها » وكانت حبلى من الزنى » فلم يجبها » حفاظا على 
ما في بطنها 2 فهو كائن حي لا ذنب له فيها جنت أمه 2 أو أجرم أبوه”. 

وقد اعتبر القرآن الاعتداء على حياة نفس واحدة بمثابة الاعتداء على 
البشرية كلها » كا أن إنقاذ حياة واحدة بمثابة إحياء للبشرية جميعاً . وذلك 
حينا قرر 9 أَنَّهِرمَن قَصَلَ نَفْسا عير نفس أَوْهْسَادٍفالْأَرْضِ فَحكأنْمافتل 


ری 


الام میا وم نآ اھا انها لا الئاس جميمًا 4 المائدة 77 . 


ولم يجز للانسان أن يتخلص من حياته ٠‏ فهي هبة من الله له » ووديعة 
منے لدیە فلا يحل له أن يعتدي عليهاء فهي ليست ملكه . بل ملك 
واهبها . ومن هنا كان الانتحار جريمة كبرى في نظر الإسلام 1 

5 0 س سے 2 ع كسمه 3 کصور۔ صت ر ص س ےر 

يقول الله تعالى « ولانفتلواانش نال انی کہ ریما 4 
النساء ۲۹ ۔ 





وصحت الأحاديث في الترهيب الغليظ . والزجر الشديد من قتل الانسان 
نفسه . منها : 


حديث جندب بن عبد الله مرفوعاً « كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح » 
فجزع ء فأخذ سكيئاً . فحز بها يده. ف) رقأ الدم حتى مات : قال الله 
تعالى : بادرني عبدي بنفسه » حرمت عليه الجنة »9#". 


جرع هذا الرجل » ولم يصبر على الأ » فاستعجل ا موت » منتحراً بقطع 
شریان من ید فحرم الله عليه الحنة ! 

وحديث ثابت بن الضحاك مرفوعاً ( من قتل نفسه بشىء في الدنيا عذب 
به يوم القيامة )7 . 

وحديث أبي هريرة مرفوعا : « من تردى من جبل فقتل نفسه ٠‏ فهو في نار 
جهلم . يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا . ومن تحسى سسا فقتل نفسه › 
فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا . ومن قتل نفسه 
بحدیده » فحديدته في يده يجا بها في بطنه » في نار جهنم خالداً مخلداً فيها 
أبدا »””' ونعوذ بالله تعالى . 


صحيح أن هذه الحياة فانية » ولكنها وحدها مزرعة للحياة الباقية » فالمؤمن 
يزرع هنا ليحصد هناك »› ويعمل هنا » ليجزي هناك » ولن يجننى من الشوك 
العنب » وإنا توفى هناك كل نفس ما كسبت » وتخلد فيما عملت 8 هذا كن 
جج 2 مح ل مع کشم سے سے ہے ع Alege‏ بے 
نی مک بالحی اكان نيسح مَاكتمَتممو 4 الجائية 14 . 

وصحيح أن هذه ا حیاۃ قصیرة جداً ء ولكنها بنفس القدر ثمينة جداً » إذ 
هي الفرصة الوحيدة للإنسان ليحقق السعادة الأبدية » فالإنسان لا يحيا 
مرتين » ولا يعيش عمرين » فمن الحاقة أن يضيع الفرصة الفذة المتاحة له ع 
بل العقل والحكمة يوجبان أن يغتنم كل لحظة فيها ء ليبني فیھا لغدہ ء ويؤمّن 





ومن هنا كانت قيمة الوقت » التي نوه بها جا القراق واكدفيا"السية .. 


ت ص ص ص ی ہے ص رص س < کک ص و یک ر 


يقول تعالى # وهو ازى جع لال وا لته ارخ فة لمن آراد أن يڌڪ راو اراد 
شکورا پ الفرقان ٦‏ 
حا و 6 ابراھیم ۳۳ . 

وجاءت الأحاديث الكثيرة تحضص على الانتفاع بالوقت ¢ وتذكر كل مؤمن 
ففي الحديث : « نعمتان مغبون فيه كثير من الناس الصحة والفراغ ”9 
« أعذر الله إلى امرىء أخر أجله حتى بلغ ستين را نت 

) اغتنم حمسا قبل حمس : شبابك قبل هرمك › وصحتك قبل سقمك . 
وغناك قبل فقرك » وفراغك قبل شغلك » وحياتك قبل موتك » ". 


« لن تزول قدما عبد ( يعني : عن موقف الحساب يوم القيامة ) حتى 
يُسأل عن أربع خصال : عن عمره : فيم أفناه ؟ وعن شبابه : فيم أبلاه ؟ 
وعن علمه : ماذا عمل فيه ؟ وعن ماله : من أين اكتسبه ؟ وفيم 


أنفقه )27 . 
الاستفادة منهء 00 لت" 


« من طال ء عمره » وحسن 7 e,‏ 


وعن أبي هريرة قال : كان رجلان من بَا -حيّ من قضاعة- أسلما . مع 
رسول الله ہا » فاستشهد أحدهماء وأ الأ عننة ١‏ قال #طليفة .ين 





عبيد الله ( أحد العشرة المبشرين بالجنة ) : فرأيت المؤخر منها ( أي في المنام ) 
أدخل الجنة قبل الشهيد , فتعجبت لذلك . فاصبحت فذكرت ذلك 
للنبي كل . فقال رسول الله پل :© اليس قد ضام بغده ومضان رما سن 
آلاف ركعة » وكذا ركعة : صلاة سنة ؟ °" . 


كما جعل النبي گل طول العمر . وتأخير الأجل . من مثوبات الله المعجلة 
لض عات انون غل آل اة ن ھا لھا عند انك ناما 
الا ار 


ففي الصحيحين عن أنس مرفوعاً : « من أحب أن يبسط له في رزقه » 
وينسأ له في أثره » فلیصل رحه » ومعنی ینسا له في أثره أي يؤخر له في 
أجله . 


وعنه في غير الصحيحين « من سره أن يمد له في عمره » ويزاد في رزقه » 
فلیبر والديه ولیصل رحمه )”۴ . 


وسواء كان المدّ في العمر ى) أم كيفا » صورة أم معنى » فلا ريب في دلالته 
على قيمة الحياة عند الله تبارك وتعالى . 


ل ا ون د 
فليست الحياة عبئاً يجب التخلص منه 


وعن أبي هريرة مرفوعاً : « لا يتمنى أحدكم اموت » ولا يدع به من قبل 
أن يأتيه » إنه إذا مات أحدکم انقطع عمله ء وإنه لا يزيد المؤمن عمره 


FV) 


إلا خيرا» 


وعن أنس مرفوعاً « لا يتمن أحدكم الموت لضر نزل به » فان كان ولابد 
فاعاكٌ ء فلیقل : اللهم أحيني ماکانت الحياة خيراً لي 6 وتوفني | إذا كانت الوفاة 
(۳A)‏ 
حيراً لي » 





ولقد كان من مزايا الإسلام أنه دعا إلى العمل في الحياة : وعمارتها » 
والاستمتاع بطيباتها ٦‏ و يرد في ذلك مناقضة للسعي لعمارة الآخرة ¢ 
والاستعداد لما ٠‏ بل دعا إلى سعادة الدارين وامتلاك ا حسنتین ©« رتا کا 
اق الد سح تا وق اش رہ ےت 00 البقرة ۰۰:. 


وقد روى أنس أن النبي كه كان أكثر ما يدعو بهذا الدعاء''' وكان يدعو 
به بين الركنين في الحج . 


AAA 


ويقول الله تعالى : ٤اد‏ دوا زیتت عند م سجر وڪ لوا واش ريا 
ولا سراد بحب مث ِحِبالْمسَرِفِينَ 60 لمن حرم زي ة آل الواح[ ييَادو ا لطْبّتِ 
مِنَال رق قله لِلذِينَ امنوا في الحيزة) لیا حَالیصة یو اق 4 الأعراف ٠۲۰۳۱‏ 

أي 2 زينة اللہ یل کت اص مس الحياة 0 ¢ 
للمؤمنين ¢ وأداة ات e‏ أهدافهم الربانية ¢ زات حكمته أن 
يشركهم فيها الآخرون . حتى ينتظم سير الحياة ويستمر النوع الانساني ء أما 
في الآخرة ¢ فهذه الطيبات ستكون خالصة للمؤمنين ¢ جزاء من الله تعالى 


هم . 


أفضل الأعمال : 

ولقد قرر الإسلام قاعدة هامة في تقدير أعمال الحياة وبيان قيمتها عند 
الله » ومثوبة صاحبها عليها . فكليا كان العمل عميق الجذر في الحياة » 
طويل النفع » بعید الأثر ء زاد ذلك في ميزان صاحبه حسنات ودرجات » وإن 
طال الأمر » وبعد الزمن . 














ولا عجب أن یعدد لنا رسول اللہ پل بعض أعمال الحياة التي تطيل أعم| 
أصحابها » وتضيف إلى حياتهم القصيرة في الدنيا حيوات طويلة » ا 
قبورهم » فيقول عليه السلام : « من بني بنياناً -في غير ظلم ولا اعتداء- أو 
غرس غرسا -في غير ظلم ولا اعتداء- کان له أجر جار » ما انتفع به من خلق 
الرحمن تبارك وتعالى »9 . 

ولو دام هذا الانتفاع إلى أن تقوم الساعة لكان الأجر دائ أيضاً . قال جابر 
بن عبد الله : دخل النبي ية على أم معبد » حائطاً (أي بستاناً) فقال : « يا 
أم معبد » من غرس هذا النخل ؟ أمسلم أم كافر؟ » فقالت : بل مسلم . 
قال : «فلا يغرس المسلم غرساً فيأكل منه إنسانٌ ولا دابة ولا طيرء إلا كان 
له صدقة إلى يوم القيامة »7 . 


وفي حديث أخرى « ما من رجل يغرس غرساً إلا كتب الله له من الأجر 
قدر ما يخرج من ذلك الغرس »”“ . 

وفي الصحيحين : « ما من مسلم يزرع زرعا » أو يغرس غرسا » فيأكل 
منه طير أو إنسان أو مهيمة » إلا كانت له به صدقة » ۳“ 


رن آن الارد ٤‏ إن رجلا مر به وهو يخرمن غرساً مى فقال له" 
أتفعل هذا » وأنت صاحب رسول الله يل ؟! قال : لا تعجل علي ء سمعت 
رسول الله يك يقول : « من غرس غرسا ء لم يأكل منه أدمي ولا خلق من 
خلق الله . إلا كان له به صدقة »“ ظن الرجل أن غرس الأشجار ء يناني. 
الزهد في الدنيا » ويدل على طول الأمل فيها ء ما لا یلیق بالصحابة الکرام ء 
فعلمه أبو الدرداء موقف الإسلام من هذا الأمر با سمعه من رسول الله ككل . 


ويقول : « سبع يجري للعبد أجرهن » وهو في قبره بعد موته : من علم 


علا » أو كرى نبراً » أو حفر بثراً » أو غرس نخلاً » أو بنى مسجداً » أو 
(٤؛)‏ 


ال فان أو ر ولد قر ال عك تة 





فقه الواقع : 

وما يدخل في فقه الحياة » ويتممه : فقه الواقع » أي معرفة الواقع معرفة 
صحيحة دقيقة » معرفته على ما هو عليه » سواء كان لنا أم علينا » لا معرفته 
کا نتمنى أن يكون . كا يفعل ذلك كثيرون في تصوره وتصويره . فان ذلك 
خداع للنفس . وتضليل للغير. 

والواقع الذي نريدهٍ کر ل 
لاپ فو كان واقعياً عالياً » أم اقليمياً ٠‏ أم محلياً » أم شخصياً. . 
وواقع خصومنا علی سواء . 


إن معرفة هذا الواقع -أو فقه هذا الواقع - أمر مهم . لكي نكيف علاقتنا 
به » ونحدد اسلوب تعاملنا مع ہت أم الرفض ؟ الولاء أم العداء ؟ 
أم هو قبول البعض ورفض البعض ؟ وعلى أي أساس ؟ 


وبما يلفت النظر في سيرة النبي كَل وأصحابه : أن ننا رأينا الرسول الكريم 
يأمر E‏ > لن بها 
ملكا عادلاً » رجا ألا يظلموا عنده . 


وهذا يعني أنه -عليه الصلاة والسلام - كانت لديه معلومات كافية عن 
سهولة الهجرة إلى الحبشة من ناحية » وعن طبيعة النظام الحاكم فيها , 
وشخصية الحاكم ذاته من ناحية أخرى . وبناء على هذه المعرفة بالواقع صدر 
ذلك الأمر الرشيد . 


ومن ذلك : اهتمام المسلمين -وهم قليل مستضعفون في مكة- بالصراع 
العالمي الدائر بعيداً : بين المعسكرين الكبيرين : فارس والروم » واغتنام 
المسلمين لهزيمة الروم البيزنطيين النصارى . وفرح المشركين الوثنيين بانتصار 
الفرس المجوس القائلين با مین اثنين : إله الخير والنورء وإله الشر والظلام . 
فهؤلاء أقرب إليهم من الروم أهل الكتاب . كا أن النصارى أقرب إلى 





المسلمين باعتبارهم أهل دين سماوي في الأصل ووقع جدل ب بين الفريقين 
حول من ستكون له العاقبة 2( وتدور له الدائرة 3 ونزل القرآن لحرت يَفُصل 
0 ذلك بایات بینات کہ سورة سميت 0 0 0 الله 1 
0 تم الآيات ١‏ سو 

ومن ذلك : حرصه ييه على معرفة ما عنده من (قوة ضاربة) بازاء القوى 
المعادية والمتربصة ¢ المحيطة به : وذلك حين طلب من أصحابه -بعد ا هجرة 
المدينة- فقال : « أحصو لي عدد من يلفظ بالإسلام » فأحصوا له فكانوا 

لفا وخمسسائة رجل . 

وهنا استخدم الرسول الكريم الأكرم لغة الأرقام » وأسلوب الإحصاء » 
لأول مرة فیم| یعلم الناس : وقد جاء في بعض الروايات : « اكتبوا لي »). فدل 
على أنه إحصاء كتابي يقصد تدوينه وتسجيله . وهذه محاولة متقدمة في تاريخ 
التطور الانساني . 

ومن درس السيرة النبوية وجد أحكام النبي بها تختلف في المواقف التي 
يحسب لأول وهلة أنها متشابهة . وما ذاك إلا لاختلاف واقع كل منها عن 
الآخر عند التأمل والتدقيق . كا رأينا ذلك في موقفه من مود بني قريظة ع 
حيث أخذهم بالشدة والحزم . وموقفه من مشركي مكة يوم الفتح حيث 
الجريمتين » واختلاف زمن کل منہما . 


ولهذا قرر المحققون من الفقهاء أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال 
والعرف . 
والواقع » فلا يعيش فقط فيها يجب أن يكون » بل فيها هو كائن وواقع أيضا . 








ومن المهم في معرفة الواقع : التحذير من أمرين مهمين هما : التهويل 
والتهوين . 

فبعض الناس مولعون بالتهويل والتضخيم للأمور » فيجعلون من الحبة 
قبة » ومن القط جملا » كا يقول المثل . 

فهم ينظرون إلى الأمور من خلال (ميكرسكوب) يكبر الصغير » أضعافا 

وكم سمعنا هؤلاء يحدثونك عا لديهم من قدرة وإمكانات » فتوشك أن 
تصدقهم فيهلكك الغرور ! وآخرون يحدثونك عن إمكانات العدو وطاقاته 
الجبارة » حتى يكادوا يقنعونك » فيقتلك اليأس ! 

فكلاهما قاتل : الغرور يعميك عن قدرة عدوك » واليأس يعميك عن قدرة 
ذاتك . 

وفي مقابل هؤلاء : آخرون يصغرون الأشياء الكبيرة » وهونون عظائم 
الأمور › وهذا يضلل الإنسان عن حقيقة الواقع › فلا يعد للأمر عدته » ولا 
يهيىء لمواجهته ما يجب من أسباب الوقاية » أو وسائل العلاج”“ . 


ممع ا 





فقه مقاصد الشريعة 
بمقاصدها وكلياتها وأسرارها . ونعني بها الحكم والأهداف الكلية » التي من 
أجلها شرع الله الأحكام : وفرض الفرائض ¢ وأحل الحلال > وحرم الحرام 2( 
وحد الحدود : 
فمن المؤكد أن الله تعالى لم يشرع شيئاً اعتباطاً » کیا لم يخلق شيئاً عبثاً أو 
باطلاً . كما قال أولو الألباب 8 وَيََامَاحَلَقَتَ مذَايْطِلا تی >4 
آل عمران ١9١‏ . 


فمن أسمائه تعا لی ) الحكيم » فلا يخلو خلقه ولا أمره من حكمة » علمها 
من علمها » وجهلها من جهلها . فهو حكيم فيها خلق وقدر. حكيم فيها أمر 
وشرع . 

حتی العبادات التي یغلب عليها (التعبّد) بالامتثال لها . عللها القران 
بعلل » وناط بها أهدافاً ومقاصد . فالصلاة « بنع الحا والشکر 4 
العنكبوت ٥٤‏ والزكاة « تطه رهم ونركّيميبا ) التوبة ٠١8‏ والصيام 


٦س‎ 


2 ۓ 2422 ع 00 7 و سس 2و 3 
لَعلْحم تَمَمَوںَ 4 البقرة ۲٢‏ وا خج 9 لَسَهِدوا متافع لهم ويحكروأ 
اسم ايار کاو مد تاپ الحج ۲۸ . 

وأكدت ذلك السنة» فمن أدى صور هذه الشعائر دون أن تحقق 
مقاصدهاء فقد ضيع ثمرتها ٠»‏ وحرم أجرها . کا بینت ذلك الأحاديث : 
« من لم يدع قول الزور والعمل به ؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 


(۷( 


وشرابه » 








و رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع . ورب قائم ليس له من قيامه 
الال 


وإذا ثبت أن للشعائر التعبدية مقاصد وأهدافاً أخلاقية واجتاعية» إلى حوار 
ا2د انھا: ال و خر فمی بات اول أن يفت أذلك لسائر الأحكام + وعضوصا 
فی شؤون الأسرة والمجتمع والدولة 5 

ومن هذه المقاصد ما نص عليه القرآن والسنة صراحة بأدوات التعليل 
المعروفة » ومنها ما عرف باستقراء الأحكام الحزئية . 

وهناك مقاصد جزئية لبعض الأحكام . ومقاصد كلية عامة . 


فالعدل مقصد عام » > بل هو a sl‏ مقصد الرسالات السماویة 


جميعاً » قال تعالى « لق أرساتار تابات وأرلامَعَه د الکتب ٠‏ 


مم صرص یہ 


الات ليقو اللَاشبالَسَع 4 الحديد ٠٠‏ . 
وتحقیق الكفاية والأمن مقصد عام » وهو ما امتن الله به على قريش . 


وأسس عليه أمرهم بعبادته سبحانه #فليعيد 5 با کو اہ رت هنذا لبد بيت ات 


رو ا ساو 


ا عمَهم يّنْجُوع وَءَامَتَهُم ین خوفم 4 ریش ۲ - ۽ . 


وإشراك کت أفاء امم : پوس 3 کت 
0 ےے ل 


غیرهم » لہ ۶ N‏ ای الین ۹ سی ۷ 
إن مقصد الشريعة -كا أصلها الفقهاء- تتسم بالشمول والتنوع . 


وينبغي أن نعلم أنها مقاصد روحية أو دينية » فإن أول المقاصد أو المصالح 
التى تسعى إليها الشريعة هو : المحافظة على الدين » وهو ما يشمل العقائد 
والعبادات . والدين هو جوهر الوجود » وروح الحياة . 





وهي مقاصد أخلاقية » كا رأينا في تعليل القرآن للأمر بالعبادات 
الكبرى . وني الحديث «إنها بعثت لأتهم مکارم الأخلاق » فالأخلاق إذن 
إ١‏ تنفصل عن الدين : 
الإنسان : دمه وماله وعرضه وعقله . كما تحافظ على كرامته وحريته . 

وهي مقاصد اقتصادیة ء لأنها جعلت الال من الصالح الضرورية التي 
تجب المحافظة عليها بكل الوسائل الممكنة . 

وهي مقاصد مستقبلية » لأها لم تكتف برعاية الانسان الحاضر . بل 
واجھت اهتامها أيضاً إلى إنسان المستقبل . حين جعلت من المصالح 
الضرورية التي ترعاها : المحافظة على النسل . 


رعاية الصحابة مقاصد الشریعة : 

ومن تبع فقه الصحابة وتدبره » وجدهم أئمة الأمة في فقه مقاصد 
الشريعة » وأرعاهم لها في فتواهم إذا أفتوا . وفي قضائهم إذا قضوا » وفي 
تعليمهم إذا علموا . 

وهو ما جعل عمر يتوقف في قسمة سواد العراق ء وينتهي إلى وقفه على 
أجيال الأمة المستقبلة قائلا : «لولا آخر المسلمين » ما فتحت قرية إلا 
قسمتها بين أهلها » كا قسم النبي بل خيب“ 

وما جعل عثمان يسمح بالتقاط ضالة الإبل . على خلاف ما كان عليه 
العمل في عهد النبي بي ء لتغیّر الناس ء وحدوث أوضاع جديدة » تقتضي 
معالحة جديدة . 


وما جعله يستحدث أذاناً آخر للجمعة خارج المسجدء لينبه الناس 
٭۔ للصلاة, لأن المدينة قد اتسعت . وأصبحت الحاجة تدعو إلى هذا . 








وهو ما جعل علياً يضمّن الصناع كما سنذكر فیا بعد . 


وما جعل التابعين يجيزون تسعير السلع عند الحاجة مع أن النبي بي امتنع 
عن التسعير في زمنه » قائلاً : « إن الله هو المسعر القابض الباسط ». 


وهو ما ذهب إليه جمع من الفقهاء ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
رسالته (الحسبة) وابن القيم في (الطرق الحكمية) . 


وهو ما جعل المحققين في المذاهب المتبوعة يقررون هذه القاعدة الذهبية 
الجليلة : أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والعرف . 


وإنما قالوا ذلك » حتى لا يجمد بعض العلاء على أقوال معينة » قيلت 
في زمن معين » وبيئة معينة » ولم تعد حققة لمقاصد الشريعة . لتغير الزمان 
أو المكان أو الإنسان . 

وقد دللنا على صحة هذه القاعدة من القران والسنة وهدي الصحابة في 
رسالتنا (عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية) . 


وفي هذا كتب المحقق ابن القيم في مقدمة فصله النافع في (اعلامه) عن 
(تغير الفتوى) مؤكداً : أن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح 
العباد . وفی العاش والعاد ء وهي عدل كلها . ورحمة كلها » ومصالح 
كلها » وحكمة كلها . فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور » وعن الرحمة 
إلى ضدها » وعن المصلحة إلى المفسدة . وعن الحكمة إلى العبث » فليست 
من الشريعة في شيء > وإن أدخلت فيها التأويل7”. 


إن إحدى الآفات الكبرى التي تواجهها الساحة الإسلامية اليوم » وتعطي 
أسلحة فعالة لجاعة العلمانيين والمتغربين » وتشوش على الفكر الإسلامي 
المستقيم » والعمل الإسلامي السليم : هو هذه الفئة التي ليس لا أدنى حس 
بفقه المقاصد » فهي أسيرة اللفظية والحرفية والشكلية » وهم الذين سميتهم 





من قديم (الظاهرية الجدد) وان لم يكن هم علم الظاهرية » ولاسعة 
اطلاعهم . فلم يأخذوا من علامة الظاهرية ابن حزم إلا جموده أحياناً » وطول 
الف 

إن هؤلاء قرأوا بعض آثار الإمامين : ابن تيمية وابن القيم » کی 
-للأسف- لم يفهموها حق الفهم , > ولم ينفذوا إلى أعماقها قها . ولم يتقيدوا بمنہج 
الشيخين . ولا من دونها > مرو اوت ےت 
ويأخذون بجمیع آرائھم ا 

لقد رأينا في عصرنا أناسا يقولون بإسقاط الزكاة عن (النقود الورقية) وعدم 
جريان الربا فيها ! مع أنها هي أثمان العصر. وعاد التبادل » وأسا 
الثروات . 

ورأينا من يسقط عن التجار زكاة عروض التجارة ! بدعوى انه م يصح 

فيها حديث بعينها ااا اماتا : عمومات النصوص القرانية والنبوية 3 
ومقاصد الشريعة » وأقوال الصحابة » التى اعتبرها بعض الفقهاء اجاعاً”“ 

ورأينا من يقيم الدنيا ويقعدها من أجل إبطال إخراج القيمة في زكاة 
الفطر . وهو ما جاء عن عمر بن عبد العزيز › وأبي حنيفة وأصحابه » وجماعة 
ت 


غا TS‏ ےت 
دين الأمة » والنهوض با . 


ولقد كان الخوارج عباداً خلصين « يحقر أحدكم صلاته إ 
0 0 7 ¢ وقراءته إلى قراءتهم 0 صحت پارڈ و 





السطحي . فهم ىا وصفهم البيان النبوي « يقرأون القران لا يجاوز 

حناجرهم » أي لم يتعمقوا فهم الكتاب » ولم يسبروا أغواره » ويدركوا 

أسراره . فلا غرو أن وصفوا بأنهم « يقتلون أهل الإسلام » ويدعون أهل 
هله OOD‏ 

الأوثان )“ '. 


رعاية المصلحة : 

ومن مقاصد الشريعة : تحقيق المصالح وتكثيرها . ودرء المفاسد وتقليلها 
بقدر الأمكان . وإباحة الطيبات . والمنافع » وتحريم الخبائث والمضارء 
والتيسير على عباد الله ٠‏ ورفع ا حرج عنہم . قال تعا ی : « ماجعل ءکيە 
انچ 4 احج ۷۸ ورڈ مرڪ اشر لايد يڪم 
أَلَعْسََ » البقرة 18 وقال الرسول الكريم « لا ضرر ولا ضرار» ”“ 


وكان الصحابة -وهم أفقه الناس هذه الشريعة- أكثر الناس رعاية 
لمقاصدها » لذا أكثروا من استعمال المصلحة والإستناد إليها » فهذه المصلحة 
هي التي جعلت أبا بكر يجمع الصحف المفرقة -التي كان القران مدونا فيها 
من قبل- في مصحف واحد . وهو أمر لم يفعله النبي كله » ولهذا توقف فيه 
أول الأمر» ثم أقدم عليه بنصيحة عمرء لا رأى فيه من خير ومصلحة 


وجعلته يستخلف عمر قبل موته مع أن الرسول ية م يفعل ذلك . 


وهي التي وجهت عمر إلى وضع الخراج وتدوين الدواوين » ومصير 
سار اظا3 کرت والسري مشراق شى ع عل إرافة الل 
المغشوش » ومشاطرة الولاة أموالحم إذا تاجروا أثناء ولايتهم » إلى غير ذلك من 
أوليّات عمر . 





وهي التي جعلت عثان يجمع المسلمين على مصحف واحد 2 ينشره في 
الآفاق 3 ويحرق ما عداو ويقضي بميراث زوجة من طلقها زوجها في مرض 
الموت قراراً من إرثها . 


وي الي جعلت علياً يأمر أبا الأسود الدؤلي بوضع مبادىء علم النحو. 
7 الصناع ما يكون بأيديهم من أموال , إذا لم يُقدّموا بيّنة على أن ما 
هلك إنا هلك بغير سبب منهم قائلً : « لا يصلح الناس إلا ذلك »”“ . 


وهي التي استند إليها معاذ بن جبل في أخذ الثياب اليمنية بدل « العين » 
0 0 الحبوب والشار قائ : إيتوني بخميس أو لبیس (منسوجات محلية) 


خذه منكم مكان الذرة والشعيرء فإنه أهون عليكم وأنفع للفقراء 
١ 0‏ 


وهو ما ذهب إليه الحنفية » ومال إليه البخاري في صحيحه » ورجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية إذا كان فيه المصلحة . 

واستند إليها معاوية في أخذه مُذین (أي نصف صاع) من القمح في زكاة 
الفطر في مقابل صاع من التمر ء وأقره الصحابة الذين كانوا في زمنه » ما عدا 
أبا سعید الخدري - رضي الله عد عه 0 

وهي التي جعلت من بعد الراشدين يتخذون البريد» ويعرّبون الدواوين» 
ويضربون النقود. . إلى غير ذلك من أعمال الدولة » دون أن يعترض عليهم 


وهي التي جعلت الإمام أبا حنيفة يوجب الحجر على الفتي ا اجن : 
والطبيب الجاهل 2 والمكاري (المقاول ونحوہ) المفلس ٠»‏ مع أن مذهبه -رضي 
الله عنه- عدم ال حجر على العاقل البالغ وإن كان سفيهاً ء احتراماً لآدميته . 


ولكن حجر على هؤلاء منعاً لضرر الجماهير من الناس 9" 





وهي التي جعلت كثيراً من المالكية وغيرهم يفتون بشرعیة فرض الضرائب 
على القادرين » إذا اقتضى ذلك الدفاع عن الحوزة › و يكن في بيت المال 
ما يكفي > وذكره الغزالی فی (المستصفى) والشاطبي في (الاعتصام) 


° 
وغب رما ۲ 


O» 
. من قتالهم بد‎ 


وأجاز فقھاء ا حنفیة والشافعیة ء وجماعة من ا الکیة وبعض الحنابلة شق 
بطن الأم بعد موتها لإخراج الجنين » إذا غلب على الظن أنه سيخرج حياً » 
برغم رمة اميت المرعية شرعاً » بل أوجب بعض الفقهاء ذلك » لأنه استبقاء 
حي بإتلاف جزء من الميت » وشبهه صاحب (المهذب) من الشافعية با لو 
وقعت محجاعة واضطر إلى أكل جزء من الميت ” » وذلك لأن حق الحي مقدّم 
على حق الميت عند التعارض . ومصلحة إنقاذ حياة الجنين تفوق مفسدة 
انتهاك حرمة أمه » فيُرتكب أخف الضررين » ويفوت أدنى المصلحتين" . 





فقه مکارم الشسریعة 

وهناك نوع آخر من الفقه يدخل في الفقه الحضاري المنشود هو : ما يتعلق 
بمكارم الشريعة » كما سماھا الإمام الأصفهاني في كتابه البديع « الذريعة إلى 
مکارم الشریعة ٢‏ 

وهذا الكتاب كله في الفقه الحضاري . وقد بين فيه الفرق بين أحكام 
الشريعة التي يتم بها الفقهاء » وبين مكارمها التي يبتم بها الحكاء ( والمكارم 
تعنی جانب القیم والأخلاق ) . 

كيا بين في مقدمته أن المكارم المطلقة هي التي لا يتحاشى من وصف 
الباري جل ثناؤه بها » أو بأكثرها . مثل الحكمة والجود » والعلم والحلم 
والعفو والعدل والرحمة إلخ . وان كان وصفه تعالى بها على حد أشرف مما 
يوصف به البشر . 

وبين كذلك أن الإنسان باكتساب المكرمة يستحق أن يوصف بكونه خليفة 
ل 3 ټ 2 ںہ ہے >> را سم كت 
الله » المعني بقوله تعالى: 9 إن جَاعِلُى الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ 4 سورة البقرة ٠٠‏ 


ي7 ل ا مھ 


وقوله: « وَیستيِلمحم و اَلَارضِ فِظ کت تعملونَ 4 الأعراف 


0 وس 2 مر ہے و “ہے سا مم ہہب ‌ ہر صظ کے سم 
۹ وقوله : « وھ وا لز ی جعلڪم حکدیف| لاأ رض ورفع بعض کم فوق بعض 
ر نمس نی ب ہہ ہے وق 
درجت لِمَبَلوَكُمٌ فى مآ 2516 » الأنعام 156 . 


وأشار الراغب : أن خلافة الله عز وجل منزلة فوق العبودية لله » وأنها لا 
تصح إلا بطهارة النفس » كما أن أشرف العبادات (يعني الصلاة) لا تصح إلا 


بطهارة الجسم 


ولكنى أخالف ما ذكره الراغب رحمه الله من اعتبار خلافة الله مرتبة فوق 
مرتبة العبودية لله . فالحق أن الخلافة والعبودية مرتبة واحدة » فالإنسان المؤمن 
خليفة لله » وعبد له في الوقت ذاته . كم قال الله تعالى لداود ل ينداوردإنًا 





سر ہے کک حح ص کے لم ہے د م 7ےس 0 

جعانتك خليفة في | لارض فاخ< بينالناس باحق # سورة ص ٢٢‏ وفي 
قح زه ة رص یک ل هه امح رك ع 24 

الوقت نفسه قال لرسوله 8# واد كرد اداو دا الايد انه واوا # سورة 


ص ١7‏ فداود عليه السلام خليفة الله تعالى وعبده أيضاً » ولا منافاة . 


سے سے نے ص2 م وده سا 2 رع و عو کی یم 
وقال تعا لی عن سلیان ہل وو هتال داود نيعم ألْعَبدإنّه اواب سورة 


ص 73١‏ . 
هذا مع أن الله آتاه ملكا لم يؤته أحداً من بعده : 


وقد وصف الله تعالى أفضل خلقه وصفوة رسله محمداً يكل بالعبودية في 
لس وق و ر 
ال 


ےہ 
یہہ سر رھ اس 


شتحت الزی اسری بعَبَدِوِ للا 4 الاسراء ١‏ . 


$ فأ إلل بدي ماق 4 النجم ٠١‏ . 

كما أخالف الراغب في اعتباره المكارم كلها من باب الفضل والنفل » وهذا 
غير مسلّم على اطلاقه » فمن المكارم ما يكون فرضاً كالعفة عن الحرام » 
والجود بالواجب . والإحسان إلى الوالدين . ومنها ما يكون فضلا ونفلا » 
كالتعفف عن الشبهات والمكروهات 2 والحود ب فوق الواجب 2 والايثار على 
النفس » ونحوها . 


3 سس 


بماذا فضل الانسان ؟ : 

ومن روائع ما ذكره الإمام الراغب في فقه المكارم » أو الفقه الحضاري : 
ما كتبه في فضيلة الإنسان على سائر الحيوان » وبيان ما به يفضل الإنسان , 
قال رحمه الله : 





« الإنسان وإن كان هو -بكونه إنساناً- أفضل موجود . فذلك بشرط أن 
يراعي ما به صار إنساناً » وهو العلم الحق والعمل المحكم » فبقدر وجود 
ذلك المعنى فيه يفضل » وهذا قيل : الناس أبناء ما يحسنون . أي ما يعرفون 
ويعملون من العلوم والأعمال الحسنة . يقال : أحسن فلان » إذا علم وإذا 
عمل حسنا . 

أما الإنسان من حيث ما يتغذى وينسل فنبات ء ومن حیث ما يحس 
ويتحرك فحيوان » ومن حيث الصورة التخطيطية فكصورة في جدار . 
وإنما فضيلته بالنطق ومقتضاه . ولهذا قيل : ما الإنسان لولا اللسان إلا 
بميمة مهملة أو صورة ممثلة . فالإنسان يضارع الك بقوة العلم والنطق 
والفهم » ويضارع البهيمة بقوة الغذاء والنكاح » فمن صرف همته كلها إلى 
تربية الفكر بالعلم والعمل فخلية, أن _بلحق بأفق الملّك . فيسمى ملكاً 
وربانياً » کا قال تعالی : ل إن مدال ماك ]۶ ¶ یوسف ۳۱ . ومن 
صرف همته كلها إلى تربية القوة الشهوية باتباع اللذات البدنية » يأكل كا 
تأكل الأنعام » > فخليق أن يلحق بأفق البهائم » فيصير إما غمرا كثور أو شرها 
كخنزير» أو ضرعاً ككلب . أو حقوداً كجمل "أو متكا كه أى ذا 
کت رت و 
تعال ‏ وَجَعَلَيهم ةريون 4 المائدة ٠١‏ . 

لكو كيد من سوب سو سان : ولیس هوني انیت إل كبعض 


ح وه م 2 


الحيوان . قال الله تعالى في الذين لا يعقلون عن الله : إن لا کا 
ين عن هم إلا لانم 
l> <‏ کی سے سم کی سب ہھے وص وھ 


بل همضل سیل 4 الفرقان 5 . وقال : « إِنّ سْرَّالدواتَعِندَا وألصم 
اہم ال لا یَعقلو #الأنفال ۲۲ فبين أن الذين کفروا ول يستعملوا القوة 
الي جعلها الله هم هم شر الدواب . وقال تعالى « وَمَكَلُالَدِنَ كوأ 


عم مر و ا 


کمت لا زی ینعی ا لامع للا دعا ندا کے کم نی ھم ايعقاو د4 





البقرة 10١‏ » أي مثل واعظ الكافرين كمثل ناعق الأغنام » تنبيهاً أنهم فيا 
يقآل هم كالبهائه” 


التنبيه على الغايات العليا للحياة : 
ومن المفاهيم الأساسية في الفقه الحضاري التي أكدتها السنة النبوية » تبعاً 
للقرآن : التنبيه على (الغايات العليا) للحياة . 


فليست الحياة لمجرد الأكل والشرب » أو اللهو واللعب . ان الحياة قصيرة 
العمر ء سریعة الزوال ء أيام معدودة » وأنفاس مدودة » ولكنها نفيسة 
جداً » لأنها مزرعة الدار الباقية » وهي وحدها المؤمّلة للخلود ء فیا یزرع 
الإنسان هنا يحصده هناك . وما يعمله اليوم يجزى به غداً » فاليوم عمل ولا 
حساب . وغداً حساب ولا عمل . « بوم زیصضدرالتاش اشا 
اشن مات کا تر مره وا وتو دز 
يكال درو سراي رة 4 الزلزلة ۸-٦‏ . 

من هنا كان لابد للإنسان أن يعرف غايات حياته » وأسرار وجوده . 


ولا يليق بالإنسان الذي سخر الله له ما في السموات وما في الأرض جميعا 


مله » وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة : أن يكون همه بطنه وشهوته » شأنه 
شأن الأنعام الملسخرة له . إن يليق هذا بالإنسان الكافر لا المؤمن . كما قال 


ےے> ‏ ے۔ ر یاو رر رہ رغاد 7 کہ عدج گی 
تعالى « والیین کفروابت نع ون وبا لوں کماتا كلا لانعلم واتار متو ىهم ۾ 
سورة محمد ١7‏ . 


المنافق- يأكل في سبعة أمعاء »”"' اشارة إلى أن الكافر لا هم له إلا اتباع 
الغريزة » فهذا يأكل ولا يشبع » ويقتني ولا يقنع . والعبرة ليست بكثرة ما 
يجمع المرء » بل بقناعة قلبه . ورضا نفسه 8 وفي هذا يقول الرسول الكريم : 












« ليس الغنى عن كثرة العرض » إنا الغنى غنى ال 

ولا يعني هذا ذم الغني 2 ولا ذم الال کا توهم ذلك بعض المتصوفة › 
فقد قال عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص : ( نعم الال الصالح للمر 
الصالح كم لا يريد المال غاية للحياة 2( وا للانسان ¢ ان يريده 
وسيلة لا غاية › ريق ا ع ظاعف الل لذ هدق براك لذا 


وحین جاء أبو عبيدة بمال من البحرين » ورأى النبي ب شغل الناس به › 
ونہضتھم إليه ٠‏ قال منبهاً ومحذراً : « أا الناس أبشروا وأملوا ما يسركم » 
فوالل ما الفقر أخشى عليكم . ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا ىا 
بسطت على من كان قبلكم , فتنافسوها كما تنافسوها › فتھلکم کا 
أهلكتهم )” ". 


فهذا هو الذي حذر منه . 


وفي حديث آخر : « إن الدنيا حلوة خضرة » وإن الله تعالى مستخلفكم 
فيها » فينظر كيف تعملون ٠‏ فاتقوا الدنيا + واتقوا الساءء"؟ 


فيها نعل اق ات o‏ الملل اق رسک 7 رت 
1 ساح سول 2 2 ا ےا 

$ قل من حرم زيتة اله الى حرج لِعبادوء و لطیبَاتِ مِن‌الر رق 4 الأعراف ۲ . 
ولكنه سبحانه لم يرض ذلك هدفاً للحياة » ولا غاية للوجود » فهذه الزينة 

الات قد عات لوان ا لاان نه فد عاق ف جل لاله 

اد م و جا لكر و ا ود كر ار كرد يا ا 

و سر التعاسة والشقاء . وفي. هذا جاء حديث. البخاري « تعس 

.ےت 








الله » أشعث رأسه . مغيرة قدماه » ان كان في الحراسة كان في الحراسة » وان 
كان في الساقة كان في الساقة » يعني أنه جند نفسه لله » ولنصرة الحق . فلا 
همه أين وضع . 

فسواء كان هذا الحديث إخباراً عن تعاسة هذا الذي عبّد نفسه للنقود أو 
للمظاهر » أم كان ذلك دعاء عليه من الرسول الكريم » فان النتیجة واحدة » 
فان دعاءه عليه السلام مستجاب . ويا خيبة من يدعو عليه بالتعاسة 
والانتكاسة : 


لقد ارتفع الإسلام بقيمة المسلم حين جعل غايته أكبر من جرد اشباع 
الشهوة » وهدفه أبعد من هذه الحياة الدنيا . وهذا ما جعل أحد الشعراء 
يهجو آخر فیقول :_ 

لحا الله صعلوكاً مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطمعا ! 

وما جعل الزبرقان بن بدر رضي الله عنه يغضب من شعر الحطيئة الذي 
اعتبره هجواً شنيعاً له » حين قال له : 

فا يليق بالمؤمن أن يكون غاية أمره أن يطعم ويكتسى » ولا مطمع وراء 
ذلك . 


ولا أجد في التعبير عن الغايات العليا التي خلق لما الإنسان أبلغ من كلمات 
الإمام الراغب الأصفهاني في (ذريعته) ذلك الذي تحدثت عنه من قبل » حيث 
قال تحت عنوان (ما لأجله أوجد الإنسان) : 
لهذا خلق الانسان : 

» الإنسان من حيث هو إنسان كل واحد كالآخر كما قيل : 


الأرض من تربة والناس من رجل . 





وإنما شرفه بأنه يوجد كاملاً في المعنى الذي أوجد لأجله . وبيان ذلك أن 
كل نوع أوجده الله تعالى في هذا العالم. أو هدى بعض الخلق إلى إيجاده 
وصنعه » فإنه أوجد لفعل يختص به » ولولاه لما وجد » وله غرض لأجله خض 
بها خص به » فالبعير إن حص بذلك ليحملنا وأثقالنا إلى بلد لم نكن بالغيه 
إلا بشق الأنفس . والفرس ليكون لنا جناحاً نطير به » والمنشار والمنحت 
لنصلح ہم الباب والسرير ونحوهما . والباب لنحرز به البيت . 


والفعل المختص بالانسان ثلاثة أشياء : 
)١(‏ عمارة الأرض ال مذکورة فی قوله تعالی « وأستعمرہ فا € هود 41 
وذلك تحصيل ما به تزجية المعاش لنفسه ولغيره . 
(؟) وعبادة الله المذكورة في قوله تعالى « وماحَلقت انوا لإضى إل 
لِيِعِدُونِ © الذاريات 55 وذلك هو الأمتثال للباري عز وجل في أوامره 
ونواهيه . 
(؟) وخلافته المذكورة في قوله تعالی و یستَهِلِمکم و الْارْضٍ يسَظرَ 
كيف تعملون4الأعراف ۱۲۹ » وغيرها من الآيات » وذلك هو الاقتداء 
بالباري سبحانه على قدر طاقة البشر في السياسة باستعمال مكارم الشريعة . 
ومكارم الشريعة هي الحكمة والقیام بالعدالة بین الناس » والحلم » 
والإحسان والفضل . والقصد منها أن تبلغ إلى جنة المأوى » وجوار رب العزة 
مات 


وكل ما أوجد لفعل ما » فشرفه بتمام وجود ذلك الفعل منه » ودناءته 
بفقدان ذلك الفعل منە ء کالفرس للعدو ء والسيف للقطع والعمل المختص 
به في القتال » ومتى لم يوجد فيه المعنى الذي أوجد لأجله كان ناقصاً ء فإما 
أن يطرح طرحاً » وإما أن يرد إلى منزلة النوع الذي هو دونه » كالفرس إذا 
لم يصلح للعدو في الكر والفرء اتخذ حمولة أو أعد أكولة » والسيف إذا لم 








يصلح للقطع اتخذ منشاراً . فمن لم يصلح لخلافة الله تعالى ‏ ولا لعبادته » 

ولا لعمارة أرضه » فالبهيمة خير منه » ولذلك قال تعالى ف ذم الذين فقدوا 
صعر ر وص ر > هت ر و مر 

هذه الفضيلة « ولت كك لاشو بل هم اض لاوک هم الوت 4 

. ٠۷۹ الأعراف‎ 


السياسة التي بها يستحق خلافة اللة تعالى : 
وقد تقدم أن الخلافة تستحق بالسياسة . وذلك بتحري مكارم الشريعة › 
والسياسة ضربان : أحدهما : سياسة الإنسان نفسه وبدنه وما يختص به . 


والثاني : سياسة غيره من ذويه وأهل بلده » ولا يصلح لسياسة غيره » من 
لا يصلح لسياسة نفسه . ولهذا ذم الله تعالى من ترشح لسياسة غيره » فأمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر. وهو غير مهذب في نفسه . فقال : 9 0 
آلا س الي ونون آنشتک ونم لون الكدب أف تعلو 4 البقرة ٤‏ 

وقال تعالی ااال ین منوالم وو ب مَالَافْعَلُونَ وك رقنا 
أله أن ده تقُولو ما لا نمو ر4 الصف٢‏ ۰ ۳ ء وقال تعالى 72 
ا لیک اشک لا يضُرَُّم تن صَنَّإِدَاَمْتَديَشْرٌ 4 المائدة ٠١0‏ . أي هذبوها 
قبل الترشح لتهذيب غيركم . 


وہذا النظر قيل : « تفقهوا قبل ان تسودوا ؛”“ تنبيهاً أنكم لا تصلحون 
للسيادة قبل معرفة الفقه » والسياسة العامة » ولأن السائس يجري من المسوس 
مجرى ذي الظل من الظل » ومن المجال أن يستوي الظل وذو الظل أعوج 
ولاستحالة أن يبتدي اهرون مع کون السائس ضالا ء قال الله تعالى : 
ل ایا الین ءامنوأ لايعو خطوت الشَیِطان ونیم خطوتِ شين همض 
الحا والمنكر » 0 فحكم أنه محال أن يكون مع اتباع الشيطان 
ا إلا بالفحشاء والمنكر. . 





الفرق بين مكارم الشريعة وبين العبادة وعمارة الأرض : 

( أما مكارم الشريعة فمبدؤها طهارة النفس بالتعلم واستعمال العفة والصبر 
والعدالة » ونہایتھا التخصص با حکمة وا مود وا حلم والاحسان . فبالتعلم 
يتوصل إلى الحكمة . وباستعمال العفة يتوصل إلى ال حود ء وباستعمال الصبر 
تدرك الشجاعة والحلم ٠‏ وباستعمال العدالة تصحح الأفعال . 


ومن حصل له ذلك فقد تذرع المكرمة المعنية بقوله تعالى : نڪرم 
و هد چ ر صگ 
ند نف كم 4 الحجرات ١7‏ وصلح لخلافة الله تعالى » وصار من الربانيين 
والشهداء والصديقين . 


وأما عمارة الأرض > فالقيام با فيه تزجية لحياة الناس وصلاح معاشهم . 
والإنسان الواحد من حيث إنه لم يكف أمر معاشه بانفراده في مأكله وملبسه 
ومسکنه » ولم يكن له سبيل إلى ثباته في الدنیا. إلا با يسد جوعته » ويستر 
عورته » ويقيه من ا حر والبرد » لم يكن له بد من تحصیل ذلك من الوجه المباح 
له » ولذلك قال تعالى : ل إَِّلَكَ الا تجحوع فہاولاتمری لا وَاَنَك تَا 
فَهَا ولا ضْحَن 4 ط۱۱۹۰۱۱۸۸ء ومتى كان سعي العبد في ذلك على 
الوجه الذي يجب وكا يجب . يكون سعيه عبادة وجهادا في سبيل الله کم 
قال صلى الله عليه وسله9” . 

ومن طلب الرزق على ما يسن فهو في جهاد . ومن لم يكن على ذلك فسعيه 
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٭ 2 م 


ہباء منثور کما قال تعالى طز فُل هَل يكم كرامند چا ايِنَ صَلَّ 
سیم فیا وة دياو سبود انهم ضعا 4 الكهف ٠٠٤١١١۳‏ . 

وكان فيه يتولاه خادماً للناس . مسخراً بلا إرادة منه لخدمتهم . حتی كأنه 
ا الى رها اه تحال فا وان غي ما ل 
تعالى واا و ابعال و الحم ر لر بوهاوزيتة4 النحل ۸(اه“. 
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. )٥۳١( متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة وغيره . انظر : اللؤلؤ والمرجان الحديث رقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الإيمان عن أبي هريرة . 

(۳) رواه ابن ماجه في الفتن )٤١۱۹(‏ وقال البوصيري في الزوائد : هذا حديث صالح للعمل به . ورواه 
الحاكم وصحح اسناده ووافقه الذهبي .)05١ › ٥٤٨ /٤(‏ 

. )191/5( رواه أحمد وأصحاب السنن والطحاوي عن أبي بكر . صحيح الجامع الصغير وزيادة‎ )٤( 

(05) رواه أبو داوود والترمذي وابن حبان . المصدر نفسه (۱۹۷۳) . 

)٦(‏ رواہ أحمد والبزار ورجاهما رجال لصح . كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد )۲٦٢/۷(‏ وصحح 
الشیخ شاکر اسناد أحمد مرجحاً سماع آ بي الزبير بن ابن عمرو . الحديث (1071) كما رواه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (95/5) . 

(۷) رواه الببخاري 

(۸) رواه الطيالسي والدارمي والحاكم عن عمر . 

(۹) متفق عليه عن معاوية . 

. رواه أحمد ومسلم عن جابر‎ 200١) 

. رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن عمران بن حصين‎ )١١( 

. من صحیح الجامع الصغير وزيادته‎ ۸۲۹٦ - ۷۲۸۷ انظر : الأحادیث‎ )١١( 

(1) أحمد وابن ماجه عن آي عنبة الخولاني » المصدر السابق ۷1۹۲ . 


()١١(‏ طبع عدة مرات » ونشرته مؤسسة الرسالة في بيروت » ودار الصحوة بالقاهرة 

)۱١(‏ رواه ابن ماجه وغيره عن أنس . وصححه السيوطي قدیاً » والألباني حدیثاً ۔ 

)١١(‏ متفق عليه عن ابن عمر » كا في اللؤلؤ والمرجان )٥٥٥(‏ ۔ 

)(۱۷) رواہ الترمذي في أبواب البر والصلة عن حذيفة (۲۲۸) وقال : حسن غريب . 

(۱۸) رواه الحاكم والبيهقي وابن عبد البر وابن عساكر (صحيح الجامع الصغير) (0615) . 

(19) رواه أبو داود في الطهارة )۳٣٣(‏ ۔ 

)٢٢(‏ رواہ مسلم فی کتاب الإیمان . حدیث )٢٥(‏ ۔ 

(۲٦(‏ 2 الله الحسین العنبري » الذي رجع من مقالة قالحا » وقال : لأن أكون ذنباً في الحق خير 
أن أكون رأساً فی الباطل ! انظر ترجمتہ فی تہذیب الکمال ترجمة(۲۷١٦۳)‏ ج۲۸-۲۳/۱۹۔ 

()۲٢(‏ 58 بيان العلم وفضله لابن عبد البر (۱۳۱/۱ ء ۱۳۳) ط منیر۔ 

(۲۳) رواه مسلم عن المستورد بن شداد فی كتاب ا لحنة وصفة نعیمھا (۲۸۵۸) .۔ 

. أنظر : أحادیث العقیقة‎ )٢٢( 

(55؟) انظر : قصة الغامدية في الصحيحين . 

: ۷۳ متفق عليه اللؤلؤ والمرجان‎ )7١( 

(۲۷) متفق عليه : نفسه (۷۰۱) ۔ 
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متفق عليه . نفسه (59) . 

رواه البخاري عن ابن عباس . 

رواه البخاري عن أبي ھریرة (النتقی ۱۰۹۳) ۔ 

رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين . وأقره المنذري (المنتقى )3١89‏ ووافقه الذهبي 
05/5" . 

رواه الطبراني والبزار بنحوه » رجال الطبراني رجال الصحيح » غير صامت بن معاذ » وعدي بن 
عدي الكندي . وهما ثقتان (مجمع الزوائد )”:7/١٠١‏ . 

رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح (۲۳۳۱) وا حاکم وصححہ علیى شروط مسلم ووافقه 
الذهبي )۳٥۹/۱(‏ ۔ 

قال المنذري : رواه أحمد باسناد حسن (النتقی )۲۰۹٦‏ وکذا قال ا میثميی )۲۰٤/۱۰(‏ ورواه ابن 
ماجه (7970) وابن حبان في صحيحه عن طلحة بنحوه أطول منه » وأحمد في سند طلحة . 
وصحح الشيخ شاكر اسناده )١5٠1(‏ وهو في الزهد لابن المبارك )١١8/57(‏ وللبيهقي )٠٠٠(‏ . 
قال المنذري . رواه أحمد رواته محتج بهم في الصحيح (النتقی )۱٢۷۸‏ ونحوہ قال اليثمي 
)۱۳٦/۸(‏ ۔ 

رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة عن أبي هريرة )۲٦۸۳(‏ ۔ 

متفق عليه عن أنس . اللؤلؤ والمرجان (۱۷۱۷) ۔ 

رواه أحمد والشيخان وأبو داود عن أنس > کا في صحيح الجامع الصغير (؟ )58١‏ . 

رواه أحمد عن معاذ بن أنس » وفي مسنده زبان بن قايد وثقه أبو حاتم وفيه كلام (المجمع 
((TE/Y‏ . 

رواه مسلم في المساقاۃ )۱/۱٥٥١١(‏ ۔ 

رواه أحمد عن أبي أيوب » وفيه عبد الله بن عبد العزیز ‏ وثقه مالك وسعيد بن منصور » وضعفه 
جماعة » وبقية رجاله رجال الصحيح (المجمع )1۷/٤‏ . 

رواه أحمد والشيخان والترمذي عن أنس . صحيح الجامع الصغير (/01/01) . 

قال الميثمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير » ورجاله موثقون » وفيهم كلام لا یضر . 
٦۱۷ / ٤(‏ ۸٦)۔‏ 

رواه البزار وأبو نعيم والبيهقي . وسمويه عن أنس . وحسنه في صحيح ا جحامع الصغیر )۳٦٣٣(‏ ۔ 
انظر : كتابنا ( الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة ) موضوع ( معرفة الواقع من معرفة 
العصر) . 


رواه البخاري في كتاب الصوم عن أبي هريرة . 

رواه ابن ماجه عن آي هريرة . صحیج الجامع الصحيح (EAN)‏ . 

رواه البخاري في المغازي والمزارعة والخمس . 

رواه أبو داود في البيوع عن أنس )۳٣٥٣(‏ ۔ 

انظر اعلام الموقعين ج ١5/7‏ ط . السعادة . 

انظر : ردنا هذا القول بالأدلة الشرعية في كتابنا ( المرجعية العليا للقرآن والسنة ) فصل (فهم 
النصوص الحزئية في ضوء المقاصد الكلية ) . 
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(07) انظر : أدلة هذا الرأي في كتابنا ( فقه الزكاة ) ج۲ ص ۹۵۲ - 105 نشر مكتبة وهبة وكتابنا 
« كيف نتعامل مع السنة النبوية » ص ۱۳۷۰۱۳١‏ . 

٠ )۱۳۹( متفق عليه عن أبي سعيد الخدري . انظر : اللؤلؤ والمرجان‎ )٥٤٥( 

: رواه ابن ماجه » وهو صحيح بمجموع طرقه‎ )٥٥( 

)٥٥(‏ انظر : تنقیح الفصول وشرحه للقرافی ص۱۹۸ - ۱۹۹ ء ومصادر التشريع فيا لا نص فيه خلاف 
ص 88-86 . 

. ط. مكتبة وهبة » السادسة عشرة‎ 8١١ انظر : كتابنا فقه الزكاة ج7٠ ص‎ )٢٥( 

(54) فقه الزكاة ج7١‏ ص ”97 وما بعدها . 

(59) قالوا : لعموم ضرر الأول في الأديان ٠‏ والثاني في الأبدان » والثالث. في الأموال . انظر الاختيار 
ج٤‏ ص۲٩‏ . 

(ى فقه الزکاۃ : ج٢‏ ص ۹۸۱۲۱ - ۹۸۷ . 

)1١(‏ انظر المستصفى للغزالي ج١‏ ص ۲۹٢‏ - ۲۹۰ ء والاختیار لتعلیل المختار ج؛ ص ۱۱۹ طبعة 
حلب : ومطالب أولى النبي ج؟ ص 51١9 - 5١18‏ . 

. ٣٠٢ وحاشية الصاوي ج١ ص‎ ٠٠۲ - ۳۰۱ انظر : المهذب وشرحه (المجموع) جه ص‎ )٦٦( 

(3) أما عند الحنابلة » فالمذهب عندهم تحريم شق البطن من أجل الحمل » لا فيه من هتك حرمة 
متيقنة » لإبقاء حياة موهومة . قالوا : إذ الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش ء'واحتج أحمد بحديث 
« كسر عظم الميت ككسر عظم الحي » رواه أبوداود » ويجاب عنه بأن هذا في غير حالة الضرورة 
والمصلحة . على أن شق البطن ليس فيه كسر عظم . واختار بعض علاء المذهب جواز الشق إذا 
كان بالجنين حركة تظن بها حياته بعد شق البطن » فالحياة هنا مرجوة لا موهومة . 

(14) عرفت هذا الكتاب القيم وأنا طالب في القسم الثانوي في طبعته القديمة » وكنت أود أن ينال حظه 
من التحقیق والتعلیق ء وقد قام بهذه المهمة على وجه مرضي أخونا د. أبو اليزيد العجمي » جزاہ 
الله خيرا » وطبعته (دار الصحوة) بمصر . 

. 09 , 08 مقدمة الذریعة ص‎ )٦٥( 

(17) الذريعة إلى مكارم الشريعة . تحقيق د. أبو اليزيد العجمي ص ٦۸ء‏ ۸۷ . 

(10) متفق عليه عن ابن عمر وأبي هريرة . اللؤلؤ والمرجان (175اء )۱۴۳١‏ . 

(1۸) متفق عليه عن عون بن مالك الأنصاري . 

(194) رواه أحمد عن عمر وقال الحيثمي : رواه أحمد وأبو يعلي ورجاي] رجال الصحیح )۲۰٢۲/٤(‏ ورواہ 
البخاري في الأدب المفرد (799) وصححه ابن حبان كما في الاحسان 7951١(‏ 2 35137) . 

(۷۰) متفق عليه عن عمرو بن عوف الأنصاري . 

(۷۱) رواہ مسلم عن أبي سعید الخدري في کتاب الرقاق )۲۷٤۲(‏ . 

)۷۲( 6 البيهقي عن عمر من قوله » وعلقه البخاري جازماً به . 

(۷۳) یشیر إ ی الأحادیث التيی اعتبرت السعي على العاش عبادة وجهاداً » مثل حديث كعب بن عجرة 
مرنوفا و إن كان غرم یی غل واد مار دیون س اه » وإن كان خرج يسعى على أبوين 
شيخين كبيرين فهو في سبیل الله » وان کان خرج یسعی على نفسه يعفها » فهو في سبيل الله » 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح كا قال المنذري (النتقی )۹٠٤‏ والمیثمي )1١/5(‏ . 

. ٠١ - ٩٩ الذريعة إلى مكارم الشريعة ص‎ )۷٤( 
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